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هل يمكن تأسيس مستقبليات إسلامية؟
إن الحديــث عــن دراســات مســتقبلية إســامية يشــوبه الشــيء الكثــر مــن الجــدل، ذلــك أن الممارســة 
نــادرة لأســباب متعــددة وأهمهــا الاعتبــار السياســي حيــث تنعــدم إرادة  الاستشــرافي في العــالم الإســامي 
إلى مكاتــب  اللجــوء  يتــم  أنــه  والغالــب  الإســامي،  بالعــالم  لتأســيس مســتقبليات خاصــة  قويــة  سياســية 

الاستشــارة والخــرة العالميــة لصياغــة مشــاهد مســتقبلية ودراســات استشــرافية تحــت الطلــب.

ومطارحــة إشــكالية هــل يمكــن تأســيس دراســات مســتقبلية إســامية؟ يقتضــي النظــر أولا في المحــاولات 
الــي رامــت بســط القــول في هــذه الإشــكالية. فهــذا الــدرس لا يتوخــى النظــر الأكاديمــي في هــذا الموضــوع، 
وإنمــا مجــرد إثارتــه وتبســيط مضامينــه وقضايــاه والتعــرف علــى وجــوه الصعوبــة في تناولــه والحديــث فيــه. وهكــذا 
يمكــن أن نعــود لأهــم الدراســات الــي طرقــت للإشــكالية ومــن ذلــك أراء ضيــاء الديــن ســردار والدكتــور ســهيل 

عنايــة الله.

فما هو المقصود بالمستقبليات الإسلامية عند الباحثين؟ وما هي محددات الاشتغال بهذا الموضوع؟

يقــول ســهيل عنايــة الله أثنــاء حديثــه عــن المســتقبلات الإســامية البديلــة »ولكــن هــل ثمــة مــا يمكــن 
قولــه عــن هــذا العــالم غــر المآلــوف؟ فعلــى حــن أن ثمــة قــدرا عظيمــا مــن الفكــر في العــالم الغــربي فــإن التفكــر 
الدراســات  أعمــال ســردار والكتابــات الأخــرى في مجــالات  باســتثناء  العــالم الإســامي -  المســتقبلي في 

المســتقبلية - ضئيــل جــدا.

الخلاصــة العامــة الــي توصــل إليهــا ســردار أن المســلمين ضلــوا طريقهــم وفقــدوا قدرتهــم علــى الاشــتغال 
بالاجتهــاد وأصبحــوا متأثريــن كليــة بالتغريــب وأمــا في الحالــة رد فعــل علــى هــذا. إن الإســام في حاجــة 
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لإعادة تشــكيل نفســه على أســاس رســالة النبي الأصلية. ويقدم الإســام - برأي ســردار - الاتجاه والتوجيه 
والنموذج المعرفي الإرشــادي وطريقة التفكير ومقاربة المســتقبل بانفتاح نقدي، فهو دعوة للفكر وللمســتقبل 

وهــذا مــا يجــب غرســه في الأذهــان«1.

إن الحديــث عــن مســتقبليات إســامية أو فكــر مســتقبلي إســامي، ليــس حتمــا هــو مجــرد الكتابــة عــن 
مســتقبل الإســام أو مــا شــابه ذلــك، ولكــن المــراد بالمفهــوم، هــو وجــود فكــر يــروم البحــث في الدراســات 
المســتقبلية ويســتند علــى مرجعيــة الإســام في التفكــر الاستشــرافي. والســائد حاليــا هــو دراســات تأصيليــة 
للاستشــراف في القرآن والســنة ويصعب القول بوجود دراســات مســتقبلية إســامية، تســتثمر أصول وقواعد 

الإســام لبنــاء تصــورات مســتقبلية جزئيــة أي قطاعيــة أو شــاملة.

إن مفهــوم المســتقبليات الإســامية عنــد ســردار مرتبــط بوظيفــة محــددة وهــي تجــاوز وضــع المــردي 
للعــالم الإســامي، بحيــث يقــول »إن هــدف المســتقبليات الإســامية وضــع طريــق للخــروج مــن المــأزق الحــالي، 
وتطويــر رؤى لــإدارة وبــدء التغيــر، ووضــع خطــط بديلــة مســتقبلية مرغوبــة للأمــة الإســامية. يتطلــب مشــروع 
المســتقبليات الإســامية قطيعــة فاصلــة مــع الفكــر الإســامي التقليــدي والمعتمــد علــى التقليديــة المتصلبــة 
والفهــم أحــادي البعــد للعالمــن الحداثــي ومــا بعــد الحداثــي، ويتطلــب أيضــا فهمــا جريئــا ومبدعــا للتحديــات 
الــي تواجــه الأمــة الاســامية. إن هــذا المشــروع يحتــاج فهمــا أكثــر جــدة وعمقــا ومســتقبلية للإســام، وإرادة 
جمعيــة واعيــة للتغلــب علــى المــأزق الحــالي، وكذلــك يحتــاج إلى جــرأة فكريــة وخيــال لتخيــل مــا كان حــى 
اليــوم مســتحيلا تخيلــه، ولتطويــر الافــكار الــي توجــد فقــط علــى الهامــش وتصــور مــا قــد يظهــر الآن كأحــام 

غ يرمحققــة«2. 

إن الهــدف الــذي حــدده ســردار للمســتقبليات الإســامية هــو نتيجــة تشــخيص مســهب لواقــع الأمــة 
الإســامية وأســباب تعثرهــا وبالتــالي غيــاب تمثــل ســليم للواقــع والماضــي وكذلــك للمســتقبل. وهكــذا يــرى 
ســردار بأن المســتقبل حاضر في الخطاب القرآني والســنة النبوية والممارســة الفعلية للصحابة والتابعين، ويذكر 
ســردار بحقيقــة مؤداهــا »لا يؤكــد الإســام علــى وعــي المؤمنــن بالمســتقبل فحســب، ولكنــه يؤكــد ايضــا علــى 

1. انظر: سهيل عناية الله: استشراف مستقبل الأمة، مجلة إسلامية المعرفة. مرجع سابق ص: 81،
للتوسع انظر أعمال سردار:	-

- Sardar : The future of  Muslim Civilization, London and New York : Mansell 1987.
- Sardar (ed) : An Early Crescent : The future of  Knowledge and the environment in islam, London 

and and New York : Mansell Pub. 1989.
- Sardar : Islamic future, The Shape of Ideas to come, London and new York : Mansell, 1985.

2. انظر: ضياء الدين ســردار: ماذا يعني بالمســتقبليات الاســامية؟ ترجمة محمد العربي - الاســكندرية، مصر: مكتبة الاســكندرية، وحدة 
الدراسات المستقبلية، 2014. ص: 25.
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ضــرورة ان يقــوم المؤمنــون بتشــكيل مســتقبلهم بفاعليــة. وبســبب طبيعــة معتقدهــم بــان المســلمين مطالبــون 
بالانخــراط في العــالم وتغيــره؛ إن القــرآن يحــث المســلمين باســتمرار علــى النضــال مــن أجــل تغيــر أنفســهم، 
وبالنضــال مــن أجــل تغيــر العــالم حــى يصبــح مكانــا أكثــر عدالــة وســاما ومســاواة ﴿وان ليــس للإنســان إلا 
مــا ســعي إن ســعيه ســوف يــرى ثــم يجــزاه الجــزاء الأوفــى﴾ )ســورة النجــم، الآيــات: 39 - 41(. ولهــذا 
نجــد أن جوهــر الشــريعة الــذي يتعلــق أساســا بتشــكيل وإعــادة تشــكيل المســتقبل«3. وإذا كان الأســاس هــو 
الاجتهــاد، فــإن ســردار يعاتــب الأمــة علــى تركهــا للاجتهــاد وتجاهــل »الرســالة المســتقبلية لعقيدتهــم«4. والــي 
هــي أســاس ولــب ومحــرك الحضــارة الإســامية الكلاســيكية. وكان مــن نتائــج ذلــك »تجمــد فهــم المســلمين 
للرؤيــة الكونيــة الإســامية في التاريــخ. وعــر فــرات اضمحلالهــا الطويلــة الــي انتهــت بالاســتعمار، فقــدت 
الحضــارة الإســامية قدرتهــا علــى تطويــر أفــكار جديــدة، واســتحباب وتفســر المصــادر الأصوليــة للإســام: 
وهــي القــرآن وســنة النــي ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم. لقــد تســبب الاســتعمار في مزيــد مــن التحجــر 
الفكــري، حيــث ســادت النظــرة القائلــة بــأن التقليديــة المتخلفــة هــي الحامــي الوحيــد للإســام في مواجهــة 
زحــف الغــرب. وأخــرا، لقــد ادت سياســات التنميــة الــي صاحبتهــا التغريــب غلــى التجريــد المنظــم للأمــة 
الإســامية مــن طبقاتهــا الأخلاقيــة الكليــة تــاركا إياهــا لغلالــة رقيقــة ممــا أسمــاه الراحــل »فضــل الرحمــان« إســام 
الحــد الأدنى، وهــو مجموعــة مــن الطقــوس، والشــفقة، وقائمــة مــن المباحــات والمحرمــات. وفي عالمنــا المعاصــر، 
يبــدو الإســام كمجموعــة مــن الطرائــق الاختزاليــة المتفرقــة. وتفضــل المجتمعــات الإســامية المعاصــرة أن تنظــر 
إلى الخلــق، وأن تتخبــط في حنــن ماضــوي لماضيهــا الذهــي بــدلا مــن ان تعمــل وتخطــط مــن اجــل مســتقبل 

نابــض بالحيــاة«5.

ولــذا يقــرح ســردار الأخــذ بمجموعــة مــن المبــادئ لتأســيس المســتقبليات الإســامية ومــن ذلــك الواقعيــة 
في فهــم وإدراك تمثــل التغــرات الطارئــة علــى المجتمــع الحــالي والتحديــات الــي يواجههــا وكــذا النظــر إلى الأمــة 
باعتبارهــا حضــارة ذات رؤيــة للكــون والحيــاة وقــادرة علــى حــل مشــكلات العصــر فــأول مبــادئ المســتقبليات 
الإســامية هــو »ان الإســام يشــبك مــع العــالم المعاصــر باعتبــاره نظــرة عالميــة تعمــل شــبكتها المفاهيميــة 

لمنهجيــة لعــاج المشــكلات، وإنتــاج إمكانــات وخيــارات مســتقبلية مــن أجــل المجتمعــات المســلمة«6.

إن الطابــع العالمــي للحضــارة الإســامية، يمنــح المســلمين إمكانيــة التشــارك الحضــاري والامتــزاج مــع 
العــالم ومعانقــة همومــه والبحــث عــن مســتقبل افضــل للجميــع. إن التشــاركية في بنــاء مســتقبل للأمــة وللغــر 

3. نفس المرجع، ص: 42.
4. نفسه، ص: 42.
5. نفسه، ص: 43.
6. نفسه، ص: 45.
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بعــد أساســي للمســتقبليات الإســامية، يقــي الأمــة مــن الانعزاليــة والانفتــاح علــى بدائــل متعــددة للمســتقبل. 
إن ســردار يؤكــد بــأن »تشــكيل المســتقبليات الإســامية هــو عمــل تشــاركي يقــوم علــى استكشــاف البدائــل 
والإمكانــات وصناعــة الاختيــارات«7، والتشــاركية تقتضــي التعدديــة في الآراء والــرؤى والمنطلقــات، وتقــود 
التعدديــة والتنــوع بالضــرورة إلى المشــاركة، ومــن ثم إلى المبــدأ الرابــع للمســتقبليات الإســامية؛ إن تشــكيل 
المســتقبليات الممكنــة والمرغوبــة للحضــارة الإســامية يجــب أن يتضمــن المشــاركة الفاعلــة للمجتمعــات والجهــد 

الواعــي للتشــاور )الشــورى( علــى كل مســتويات المجتمــع بهــدف تحقيــق إجمــاع واســع«8.

إن المبــادئ الــي يصوغهــا ســردار والمشــكلة للمســتقبليات الإســامية هــي وســيلة للممارســة النقــد 
الفعــال للفكــر الإســامي؛ كمــا أنهــا تمنــح -في تصــوره - للأمــة الإســامية القــدرة علــى الإدارة الخلاقــة 

لمواجهــة التغــر والتعقــد والتناقــص والتصــارع.

ويطمــح ســردار إلى صياغــة لغــة جديــدة للمســتقبليات الإســامية، فيجــب أن ندمــج هــذه اللغــة 
الجديــدة بالخطــاب الجديــد حــول الإســام والرؤيــة الكونيــة الإســامية في العــالم المعاصــر. ويجــب أن ننظــر 
للســعي نحــو الخطــاب الإســامي الجديــد كمعركــة مــن أجــل الســلطة أو مجموعــة مــن التفســرات الســلطوية. 
وإذا لم يشــارك المســلمون في كل مــكان في هــذا الخطــاب، وإذا لم يســعوا نحــو اســتعادة تســامحهم وانفتاحهــم 
وروحهــم التشــاركية الــي طغــت علــى مجتمــع المســلمين الاوائــل، فســيظلون رهائــن لاحتمــالات المســتقبل، 

وســيصبحون أدوات عاجــزة للتغــر الــذي لا يرغبــون فيــه ولم يختــاروه«9.

لقــد حاولنــا اختــزال الأفــكار الأساســية لســردار ولا يعفــي ذلــك مــن الرجــوع إلى أعمالــه لتكويــن فكــرة 
صحيحــة ومتكاملــة عــن مطالبــه بتأســيس المســتقبليات الاســامية. ويشــيد ســهيل عنايــة الله بهــذه الاعمــال 
وغيرهــا حيــث يقــول: »وكمــا تعلمنــا مــن ضيــاء الديــن ســردار في كتبــه المتعــددة عــن المســتقبلات الإســامية 
ومــن منــور أنيــس وبارفيــز وأنــور إبراهيــم وســيد حســن نصــر وميريــل دافيــز ومحمــد أكــرم خــان، فــإن الإســام 
رؤيــة للعــالم مســتقبلية  التوجــه، وهــي كذلــك لأننــا نعــرف مــن حيــاة النــي صلــى الله عليــه وســله أن الرؤيــة 
والدعــوة اصبحتــا سلســلة مــن الخطــوط الاســراتيجية لتحقيــق هــذه الرؤيــة، فقــد أوضحــت حيــاة النــي صلــى 
الله عليــه وســلم مشــكل كامــل القــدرة الإنســانية علــى عقــل الماضــي والتعلــم منــه والبحــث بشــكل ســليم 
مســتقبلي التوجــه، حيــث يعــرض بديــا للاشــراكية دوليــة التوجــه والرأسماليــة الــي وصلــت ذروة الجشــع. وعلــى 
حــن يحاجــج البعــض بــأن الإســام ليــس مســتقبلي التوجــه بالمعــى الزمــي، لأن علاقــة المســلم الأوليــة هــي 

7. نفسه، ص: 47.
8. نفسه، ص: 47 - 48.

9. نفسه، ص: 66.
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خضوعــه للإلــه )فكمــا يقــول البعــض لم نهتــم بالمســتقبل لنثــق فقــط بــالله( فإنــه يجــب فهــم الإســام ليــس علــى 
أنــه مجــرد ديــن يوضــح العلاقــة بــن الــذات والإلــه فحســب بــل علــى أنــه حضــارة تشــر غلــى كيفيــة معاملــة كل 
فــرد للآخــر وللطبيعــة وعمــل الخــر، فقضايــا الاقتصــاد والحكــم غــر منفكــة عــن الخطــاب الديــي، فالإســام 
لا يدفــع كل فــرد ومجتمــع لقيــاس حاضــره علــى مســتقبله المثــالي، كمــا تمثــل في حيــاة النــي صلــى الله عليــه 

وســلم فقــط، بــل لديــه القــدرة علــى أن يصبــح نموذجــا تخطيطيــا للمســتقبلات«10.

إن التفكــر المســتقبلي الإســامي وعمليــة تجديــده وبعثــه وتأسيســه علــى قواعــد وضوابــط مســتوعبة 
لخصائــص العصــر العالمــي المابعــد الحداثــي ومــا بعــد العلمــاني، يرتبــط كل ذلــك بالتفكــر الجــدي في مواءمــة 
المنظومــة التعليميــة في العــالم الإســامي مــع روح العصــر وتشــجيع الإبــداع وإنهــاض النفــوس مــن جديــد نحــو 
اســتيعاب مقاصد الدين وتمثله تمثلا ســليما وبعيدا عن التشــنجات الفكرانية والتهافت نحو الاســتحواذ على 
الســلطة والتعــالي علــى النــاس. فتأســيس مســتقبليات إســامية يقتضــي تمكــن الباحثــن الشــباب مــن تكويــن 

متكامــل ومنفتــح علــى العطــاءات الإنســانية وقــادر علــى ســر أســرار الشــريعة الإســامية.
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